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شھدت الیوم أكثر الأشیاء غرابة. الیوم شھدت معجزة! شاھدت الشمس تشرق. رأیت 
طفلاً یضحك. رأیت عائلة یقبّل أفرادھا بعضھم البعض. رأیت زھرة في حدیقتي. كان 

كلٌ من ھذه الأشیاء معجزة، لأنھا معجزة حیاتي.

وفي كل یوم على مدى السنوات السبع عشرة الماضیة، استمتعت بفرصة الحیاة الثانیة التي وفرھا لي زرع 
الأعضاء وقدّرتھا.

بالنیابة عن كل متلقي زرع الأعضاء أودّ أن أقدّم شكري لكل الذین تبرّعوا بأنسجة وأعضاء. فنتیجة لحبھّم 
للحیاة وقرارھم بمساعدة الآخرین وقت وفاتھم، ما زالوا یوفرون الحیاة لبشرٍ آخرین.

ودعونا أیضاً ننوّه بعائلات جمیع المتبرّعین ونقدّم لھا الشكر. فھم أناسٌ أبدوا من القوة والرأفة ما مكنھّم من 
رؤیة ما ھو أبعد من المأساة، بینما كانوا في وقتھا یعانون من صدمة لا یمكن لمعظم الناس تصورھا؛ أناس 
احترموا قرارات أحبائھم الذین فارقوا الحیاة أو اتخذوا قرارات بالنیابة عنھم؛ أناسٌ أتاحوا لأشخاص آخرین 

أن یحیوا وینعموا بالحیاة التي لولا ذلك لما استطاعوا إلیھا سبیلا.

في كل یوم، أقدّم شكري للشخصین اللذین كان حبھما كبیراً بدرجة أنھما أعطیاني، أنا الغریبة التي 
لم یعرفاني أبداً، قلباً ینبض دون أن ینقِص نبضة واحدة لكي أرى الشمس تشرق، لكي أستطیع الشعور 

بحرارة العناق، لكي أستطیع شمّ عبق الزھرة، لكي أتذوّق نضارة الفاكھة، ولكي أسمع ضحكة طفل.

 إنھا معجزات الحیاة الیومیة التي لا یكترث لھا معظم الناس. إن ما ھو عادي للبعض من الناس ھو غیر 
عادي لي.

فیونا كوت

معجزة الحیاة
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”حین یغمرك الحزن تأمل قلبك من جدید، 
فسترى أنك في الحقیقة تبكي مما كان 

یوماً مصدر بھجتك.“ 
جبران خلیل جبران.
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توفي والدي في أوائل عام 2014. الیوم ولسنوات عدیدة قادمة سنعیش مع تبعات 
رحیلھ، ولن یزول شعورنا بخسارتھ ولو أن الألم لم یعد یعادل الصدمة الفجة وإنكار 

الواقع الذي شعرنا بھ في السابق. ومع ذلك ما زلت أعتبر نفسي محظوظًا لأن إدراكي 
بأن والدي تبرع بأعضائھ وجعلھ بطلاً في نظري ونظر الكثیرین غیري، مما یمنحني 

راحة نفسیة إلى حد ما.

الخوف من أنك لن تسمع شخصًا عزیزًا علیك أو تراه بعد الیوم یمكن أن یكون شعورًا غامرًا. أمضى والدي 
لیلتھ الأخیرة یلعب الكریكیت على الشاطئ ویتبادل النكات مع بناتھ خلال تناولھم كعكة الآیس كریم المخبوزة 
في منزلنا، ثم شاھد فیلم ”الھوبیت“ مع ابنھ وزوجتھ. كانت النھایة المثالیة لحیاة رائعة، كما لو أنھ صمم لیلتھ 

الأخیرة معنا بنفسھ. ولكن في غضون ساعات واجھتنا مسألة ما إذا كنا سنتبرع بأعضائھ أم لا. ولو أن ھذا 
التعبیر یبدو قاسیًا إلا أن بالنسبة للذین یحتاجون إلى ھذه الفرصة للبقاء على قید الحیاة فإن الأمر یقتصر 

بالفعل على الإجابة بنعم أو لا.

ولا أعتقد أنني قد حظیت قط بمثل ھذا قدر من اللطف من جانب الأطباء والممرضات في المستشفى. فھم 
بكوا معنا ونحن نودع فقیدنا، وأمسكوا بأیدینا ونحن في حالة الصدمة، وتعاملوا مع جثمان والدي بأكبر قدر 

من الاحترام خلال الإجراءات بأكملھا. نعیش الیوم مرتاحون البال لاتخذنا ھذا القرار، فھو یمنح أملاً في 
وجھ حتمیةّ الموت خالقًا من خسارتنا إمكانیة حمایة أسرة أخرى من معاناة الأسى الذي نعیشھ.

التبرع بالأعضاء ھو أمر جمیل منبثق من مأساة عظیمة، وربما ھذا ما یجعلھ أثمن عطیة على الإطلاق 
ویذكرني لماذا كانت حیاة والدي قیمة إلى ھذا الحد. وأود أن أعبر عن امتناني العمیق لأولئك الذین تلقوا 

أحد أعضائھ ولأولئك الذین جعلوا ھذا الأمر ممكنًا، فأنتم تحتلون مكانة خاصة في قلبي للسماح لوالدي 
بالاستمرار في الحیاة من خلالكم.

قصة عائلة متبرع
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إھداء 
 ھذا الكتاب إھداءٌ لكل المتبرّعین بالأعضاء و 

الأنسجة وأفراد عائلاتھم الذین بفضل سخائھم غیّروا حیاة 
آخرین بواسطة الزرع. 

 كما ینوّه الكتاب بأولئك الذین 
لم یمكن تنفیذ رغبتھم بالتبرّع.
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أعُدّ ھذا الكتاب لمساعدة أفراد العائلات وأصدقائھم الذین واجھوا وفاة 
عزیزٍ على قلوبھم. وقد ضمنّاه بعض المعلومات عن التبرّع بالأعضاء 

والأنسجة التي قد تجیب على أي أسئلة متبقیة. 

وقد أسھم أفراد من عائلات المتبرّعین ومتلقي الزرع بسخاء في ھذا الكتاب عن طریق 
مشاركة قصصھم الشخصیة. ومع أنك قد لا تشعر بالرغبة في قراءة كل ذلك الآن، فإنك 

ستجد بعض المعلومات عن الحزن والفجیعة التي نأمل أن تساعدك على فھم ما تتوقع 
حصولھ في مسیرتك الفردیة.

مقدّمة 

الحزن
الدعم

التبرّع
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ما ھو الحزن؟ الحزن

إن وفاة شخص نحبّھ تجربة عالمیة، ولا یمكن تجنّب مشاعر الحزن التي تصاحب ھذه 
الخسارة. ویكون الأمر صعباً بشكل خاص عندما یكون الموت مفاجئاً أو غیر متوقع ولا یكون 

ھناك وقت للاستعداد – لا یكون ھناك وقت للوداع. 

قد تشعر بالصدمة والارتباك والخوف، إذ تتغیرّ نظرتك للعالم بین لیلة وضحاھا، ویھتز إحساسك بالسلامة والأمن 
ویحل محلھّ ذلك الشعور بأنك في ”عالمٍ غیر واقعي“. وقد یكون ھناك أیضاً شعور بالغضب وبحاجة قویة لإلقاء اللوم 

لما حدث على شخصٍ ما. 

ھناك عوامل كثیرة سیعتمد علیھا تأثرك بالوفاة، منھا سن الشخص المتوفى وعلاقتك بھ وكذلك الظروف المحیطة 
بوفاتھ. 
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الحزن

من المھم أن تدرك أنھ لا یوجد ”نمطٌ“ معین للحزن. ولیست ھناك حدود زمنیة محددة یجب 
أن یحدث فیھا ”تحسّن في شعورك“ ولا تسلسل محدد ”للمراحل“. كأفراد، یختلف كلٌ منا 

عن الآخر في كیفیة تحمّلنا. إلاّ أن ھناك بعض ردود الفعل المشتركة التي یمرّ بھا جمیع 
المفجوعین. وقد أدرجنا أدناه بعضاً منھا قد تجد أنك تمرّ بھا، وكذلك بعض الأشیاء التي 

قد تودّ أخذھا بالاعتبار. تجربة أي من ھذه أمر طبیعي تماما.

الجانب العاطفي  

 غالباً ما یساعدك الخدَر والشعور بعدم التصدیق في التحمّل خلال الأیام أو الأسابیع الأولى. لا تُفاجأ إذا ساءت 	 
 الأمور بعد تلاشي الخدَر. 

فإن الحزن على من تحب والشوق العمیق لھ ھو أمر طبیعي.	 

كما أن مشاعر القلق والخوف والذعر تشكل ردة فعل شائعة.	 

اعرف أن الغضب جزء طبیعي من الحزن. 	 

أعطِ نفسك إذناً بأن تحزن – لا تحاول أن تكون قویاً للتخفیف عن الأشخاص الذین حولك. 	 

أخبر الآخرین كیف یمكنھم المساعدة – بمھامٍ عملیة وكذلك بتقدیم الدعم العاطفي. 	 

 قد تشعر بتفاوت في شعورك بین الحاجة لصحبة الآخرین والرغبة في أن تكون لوحدك. كن منفتحاً مع 	 
 الناس - أخبرھم عن ھذه الحاجات والرغبات. 

قد یكون من الصعب التركیز لمدة طویلة حتى على المھام البسیطة – لا تتوقع من نفسك أكثر ممّا تقوى علیھ. 	 

 قد تخالجك مشاعر قویة خلال فترة الحزن، وھو أمر قد یخیفك. وھذا لیس بمستغرَب، لكن إذا كنت قلقاً بسبب 	 
 قوة ھذه المشاعر أو طول مدتھا فلا تخشَ طلب المساعدة من محترفین. 

قد یرى بعض الناس أحلامًا حزینة كجزء من ردة فعلھم على الحزن.	 

كیف سیؤثر الحزن عليّ؟ 
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الجانب الجسماني 

 من المھم بشكلٍ خاص ألاّ تھمل صحتك. فأنت ترزح تحت وطأة ضغط كبیر وھذا یجعلك أكثر عرضة للإصابة 	 
 بأمراض. وقد تشعر بأنك خائر القوى. 

 قد یشعر بعض الأشخاص بالمرض الجسدي ویعانون من ألم شدید أو انزعاج، ومن مشاكل في الجھاز الھضمي، 	 
 وفقدان الطاقة، ونقص التركیز، أو یعانون من تقلبات في الوزن.

حاول أن تأكل جیداً ضمن المعقول حتى وإن كنت لا تستمتع بالأكل. 	 

من المحتمل أن تختلّ أنماط نومك. حاول أخذ قسطٍ من الراحة خلال النھار للاسترخاء كلما أمكنك ذلك. 	 

تجنبّ الإفراط في استھلاك الكحول أو المخدّرات أو المواد الضارّة الأخرى. 	 

إذا بدت علیك أعراض تقلقك اطلب المشورة من طبیبك المحلي. 	 

الجانب الاجتماعي 

 غالبًا ما یكون الأصدقاء وأفراد العائلة أشدّ دعماً في الفترة الأولى من الحزن، لكن ھذا الدعم قد یتناقص بمرور 	 
  الوقت. من المھم أن تكون قادراً على طلب مساعدتھم عندما تكون بحاجة لذلك. لا تنتظر منھم أن یخمّنوا ما 

 تحتاجھ، إذ أن تخمینھم سیكون خاطئاً في الغالب، وسیأتي بعد فوات الأوان. 

 قد یؤثر الحزن على العلاقات الشخصیة لأنھا في المقام الأول تجربة فردیة. قد تزداد العلاقات الحمیمة قوة أو 	 
 تتباعد، لذا كن على درایة بالألم والخسارة التي یعاني منھا بعضكم البعض واستمع إلى ما یقولھ كلا منكم.

 قد تولدّ اللقاءات الاجتماعیة لدیك شعوراً بالقلق، خصوصاً في الأسابیع والشھور الأولى. عامل نفسك بلطفٍ 	 
 واختر أن تكون مع أناس تثق بھم. 

 خلال فترة الحزن قد یكون من الصعب الحكم على العلاقات الجدیدة، إذ یكون من الصعب رؤیة العلاقات الجدیدة 	 
  بموضوعیة إذا كنت ما تزال في مرحلة الحزن الشدید. لن یكون ھناك من یعوّض خسارتك. حاول الاستمتاع مع 

 الناس كما ھم. 

الحزن
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 الجانب المالي  

تجنبّ القرارات المتسرّعة. حاول عدم اتخاذ قرارات حیاتیة كبرى في السنة الأولى ما لم یكن ذلك ضروریاً بالمطلق. 	 

 على العموم، یجد معظم الناس أن من الأفضل البقاء مستقرین في محیطھم الذي یألفونھ إلى أن یصبحوا قادرین 	 
 على التفكیر بمستقبلھم بمزیدٍ من التروّي. 

لا تخشَ أن تطلب النصح من شخص تثق بھ. 	 

الجانب الروحي 

قد یكون الإیمان الشخصي مصدراً كبیراً للراحة خلال الحزن. 	 

 قد یعیش بعض الأشخاص تجربة قد تكون حلماً أو لمسة أو شعور بزیارة من قبل الشخص الذي توفى، وقد یوفر 	 
 ذلك بعض الراحة. 

 عندما نحزن، ننشط في دراسة وإعادة النظر بمعتقداتنا وآرائنا بشأن الأسلوب الذي یعمل بھ العالم ومكاننا في 	 
 الحالة الإنسانیة. 

قد نواجھ صعوبة في العثور على معنى لوفاة أحبائنا في ھذا الوقت. 	 

قد یجد البعض ھذا الوضع یجعلھم یشكون في صحة معتقداتھم الدینیة، وقد یكون ذلك مزعجًا للغایة بالنسبة لھم.	 

قد یكون من المفید أن تنظر في الذخر العاطفي الذي كسبتھ من ذلك الفرح الذي آل إلیك نتیجة معرفة الفقید وحبك لھ. 	 

قد یكون بإمكان كاھنك أو رجل الدین الخاص بك توفیر الدعم لك. 	 

یقول البعض بأن الانتقال من حب الشخص بحضوره إلى حبھّ في غیابھ أمر مفید للغایة. 	 

الحزن
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ما هي الأمور التي قد تفید؟ 

تحتاج لمدة كي تتكیفّ مع بیئة لا یوجد فیھا فقیدك. فالأشیاء التي لا تكاد تتوقعھا – مثل قطعة موسیقیة أو كرسي 
فارغة أو رائحة العطر المفضل - ستثیر الذكریات وقد تغرقك في بحرٍ من العواطف. 

تعلمّ أن تعرف ما ھي الأشیاء التي تفیدك. ستتعرّف بسرعة على أفراد العائلة أو الأصدقاء الذین سیتركون لك مجالاً 
لكي تكون كما أنت بدون تظاھر وكي تعبرّ عن حزنك بطریقة ذات مغزى بالنسبة لك. تحدّث عن الشخص الذي توفى 

وشجّع الآخرین على أن یتحدثوا عن ذكریاتھم أیضاً. فبعض الناس یتردّدون أحیاناً في التحدّث عن المتوفى لخشیتھم 
من التسببّ بإزعاجك أكثر. فلعلھم ینتظرون إذنك بذلك. 

وقد تجد أن قضاء بعض الوقت لوحدك یساعدك أیضاً – مثلاً كتابة ما تشعر بھ في دفتر یومیة، أو زیارة مكان خاص 
یشُعرك بالأمان وقد توجد فیھ بعض ذكریاتك الجمیلة، أو إعداد دفتر ذكریات. ھناك أشیاء مختلفة قد تساعدك في 

أوقات مختلفة. 

لكل فردٍ من أفراد العائلة علاقتھ الخاصة بالشخص الذي توفى، ولذلك فإن كلاً منھم سیشعر بتأثیر فقده بطریقة 
مختلفة. 

ھذه المشاعر لن تكون ھناك إلى ما لا نھایة على الرغم من أنھ یبدو في بعض الأوقات أنھا تسوء بدلاً من أن تتحسّن. 
قد تلاحظ ھذه الاختلافات تدریجیاً بمرور الوقت: 

ستكون أیامك الجیدة أكثر من السیئة. 	 

سیمكنك مشاركة الذكریات عن الشخص الذي توفى والشعور بسعادة بذلك أكثر من الحزن. 	 

سیمكنك البدء بنشاط بإعادة اھتمامك بالحیاة والتخطیط للمستقبل. 	 

الحزن
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الحزن الأطفال والحزن 

یختلف فھم الأطفال للموت تبعاً لاختلاف سنّھم. لكن حتى الأطفال الصغار سیدركون أن أمراً 
سیئاً جداً قد حصل، لكنھم قد لا یستطیعون فھم خطورتھ. 

یؤمّن منزل الأطفال وعائلتھم الإحساس الوحید بالأمان الذي یعرفونھ. ویحُتمل أن یكونوا شدیدي الحساسیة تجاه 
الأسى والحزن والفوضى في حیاة الأشخاص الذین یلجأون إلیھم عادةً طلباً للراحة. من المھم أن یشعروا بأنھم 

محبوبون وأن یكونوا مطمئنین. 

وقد تلاحظ أن سلوك الأطفال في تراجع. فقد یتصرّفون كما كانوا یفعلون عندما كانوا أصغر سنًا بكثیر. مثلاً: 

قد یصرّون على البقاء بقربك وقد یكونون شدیدي الخوف من انفصالھم عنك. 	 

قد تسوء أنماط نومھم وقد تشمل أحلاماً مزعجة. 	 

ما هي الأمور التي قد تفید؟ 

ھناك أمور یمكنك القیام بھا للمساعدة، ولذلك أدرجنا بعض ھذه الأمور أدناه: 

 یعبرّ الأطفال الصغار عن شعورھم غالباً عن طریق اللعب. خصّص وقتاً للعّب معھم واطلب منھم أن یشرحوا 	 
 ما الذي یفعلونھ. 

كن منفتحاً وصادقاً معھم – اشرح ما الذي یحصل بأبسط ما یمكن. 	 

 اشركھم – إذ یجب أن یكونوا قادرین على ”فعل شيء خاص“ للشخص الذي أحبوه – بناء حدیقة، غرس زھرة، 	 
 أخذ شيء صنعوه إلى المقبرة. استعمل قدرتك على الابتكار. 

 أخبر المدرسة بما حصل بأسرع ما یمكن، إذ أن ذلك سیعطي المدرّسین فرصة لتخطیط أفضل السبلُ لدعم 	 
 الأطفال عند عودتھم إلى قاعات الدراسة. 

 إن مجرّد معرفة أن بعض ردود الفعل ھذه عادیة یمكن أن تطمئنك أنت كأب أو أم. لكن إذا شعرت بقلق في 	 
 أي وقت حول مدى تحمّل طفلك للأمر، لا تتردّد في طلب النصح الاحترافي عن طریق طبیبك المحلي. 

ھناك الكثیر من الكتب الممتازة للأطفال والوالدین على السواء، ویمكن الحصول على قائمة ببعضھا من وكالة 
DonateLife في ولایتك أو مقاطعتك.
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كیف أتعامل مع المناسبات السنویة والمناسبات الحزن
الخاصة؟ 

لن تكون المناسبات السنویة وأیام المناسبات الخاصة أبداً بالرونق ذاتھ بدون الشخص الذي 
أحببتھ. والسنة الأولى على وجھ الخصوص یمكن أن تكون مؤلمة بشكل خاص. وھناك شعور 
”یتنامى“ مع اقتراب كل یوم من الأیام الھامة مع تزاید الشعور بالقلق حول كیفیة استطاعتك 

”قطع ھذا الشوط“. 

ما هي الأمور التي قد تفید؟ 

خطّط سلفاً – تحدّث بانفتاح مع العائلة عن یوم المناسبة – سیكون لكل شخص احتیاجاتھ وتوقعاتھ الخاصة. 	 

سیسعى الأطفال خاصة للاطمئنان إلى أن حیاة عائلتھم ستستمر ”بصورة طبیعیة قدر الإمكان“. 	 

شارك یوم المناسبة مع أشخاص تستمتع بوجودھم وتشعر بالراحة معھم. 	 

قد تختار إجراء تغییر على ما درجت علیھ العائلة وخلق تقلید جدید لھا. 	 

حاول أن تجعل یوم المناسبة ذا مغزى بصورة أو بأخرى. 	 

اسمح للآخرین بمساعدتك بالتخطیط مع التذكّر في الوقت ذاتھ بأنھ وقتك الخاص أنت. 	 

اسمح لنفسك بمشاركة الضحكات والدموع مع من حولك –فقد یساعدھم ذلك على التعبیر عن شعورھم أیضاً. 	 

 استعمل قدرتك على الإبداع في تذكّر قریبك - أشعل شمعة، اشترِ زینة خاصة لعید المیلاد، اشترِ شیئاً خاصاً 	 
 یمكن أن تستمتع بھ العائلة كلھّا. 

قد یرغب الأطفال في رسم صورة أو كتابة رسالة للشخص الذي توفى. 	 

عامل نفسك بلطف – حدّد أھدافاً معقولة. 	 

احفظ ذكریات فقیدك – ستحملھا في قلبك دائماً. 	 
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خدمة دعم العائلات 

تأسست خدمة وطنیة لدعم عائلات المتبرّعین DonateLife بھدف تقدیم الدعم لعائلات 
المتبرّعین بالأعضاء والأنسجة قبل وخلال وبعد التبرّع. یتم تقدیم الدعم بعدد من الطرق 

ویختلف تبعاً لاحتیاجاتك الآن وفي المستقبل. 

كجزء من الخدمة، یوجد منسّقو دعم عائلات المتبرّعین في كل وكالة DonateLife في كلٍ من الولایات والأقالیم. 
ومنسّق دعم عائلات المتبرّعین موجود لدعمك وعائلتك خلال مصابك. كما أنھ موجود للاستماع إلیك وتزویدك 

بالمعلومات وتوفیر الطمأنینة لك وللإجابة عن أیة أسئلة أو مخاوف قد تكون لدیك. وقد تجد أنھ من المفید أن تتحدث 
مع شخص خارج نطاق العائلة المباشرة. تشمل الخدمة الإرشاد أو الإحالة إلى مستشاري حزن محلیین إذا كنت 

تفضّل ذلك. 

في الرسالة الأولى من وكالة DonateLife ستعرف كیف ساعدت عملیات الزرع كثیراً من الناس ومدى التحسّن 
الذي یحرزونھ. تكون عائلات المتبرّعین ومتلقي الزرع في وضع ضعیف، وھم یحتاجون لوقت للملمة جراحھم 

والتكیفّ مع ظروف مختلفة جداً.

ومع أنھ لا یمكن الإفصاح عن ھویة المتلقین، فإن DonateLife مسؤولة عن توجیھ المراسلات إلیك إذا كانت ھذه 
رغبتك. وقد ترغب أیضاً في الكتابة إلى المتلقین أو الردّ على رسائلھم عبر الأقنیة ذاتھا. 

وإذا شعرت بمرور الوقت أن ھناك شیئاً تودّ أن تفعلھ، سیستطیع منسّق دعم عائلات المتبرّعین مساعدتك. 

إذا أحببت في المستقبل الحصول على آخر معلومات تقدّم حالة المتلقین فإنھ یمكن تسھیل ذلك عبر الأقنیة ذاتھا. ھذه 
المعلومات لا یتم تقدیمھا بصورة روتینیة، إذ لا ترغب كل العائلات في معرفة ما إذا تغیرّت الظروف على مر السنین.

الدعم
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تخلید ذكرى المتبرّعین بالأعضاء والأنسجة 

مع مرور السنین أعدّت وكالات التبرّع بالأعضاء والأنسجة في كل أنحاء أسترالیا طرقاً 
 خاصة للتنویھ بكرَم كل المتبرّعین بالأعضاء والأنسجة 

وعائلاتھم. 

 DonateLife صلوات الذكرى التي تقیمھا

الھدف من صلوات الذكرى السنویة التي تقیمھا DonateLife ھو توفیر منبر للتنویھ بالمتبرّعین وعائلاتھم 
والإعراب عن الامتنان لھم. وھي كذلك فرصة لكل من مرّ بتجربة التبرّع بالأعضاء والأنسجة للاجتماع مع أشخاص 

آخرین تغیرّت حیاتھم أیضاً نتیجة ھذه التجربة. 

دبوس شعار دعم عائلات المتبرّعین 

ھذا الدبوس الذي یتم وضعھ على طیة صدر السترة صُمّم خصیصاً لعائلات المتبرّعین بالأعضاء والأنسجة. 

 DonateLife كتاب الحیاة الخاص بوكالة

كتاب الحیاة الخاص بوكالة DonateLife ھو مجموعة قصص من الذین مرّوا بتجربة التبرّع بالأعضاء والأنسجة. 
تشید ھذه القصص بكرَم أولئك الذین انتھت حیاتھم بصورة مأساویة ومفاجئة. وكان كتاب الحیاة بدأ مسیرتھ حول 

أسترالیا في أسبوع DonateLife، خلال شباط/فبرایر 2011. ونظراً للإقبال الشدید علیھ أصبح جزءاً دائماً من 
موارد DonateLife ومكاناً یمكن فیھ إخبار قصص المتبرّعین وزرع الأعضاء. یمكن الوصول إلى كتاب الحیاة 

 www.donatelife.gov.au عبر موقع

لمعرفة المزید من التفاصیل عن أيٍ من الأشیاء المذكورة أعلاه، یرُجى الاتصال بوكالة DonateLife في ولایتك 
أو إقلیمك.

الدعم
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قصص من عائلات المتبرّعین 

عائلتان تكرّمتا بمشاركة تجاربھما الشخصیة معنا. 

القصة الأولى 

في یومٍ غائم بمنتصف تموز/یولیو منذ عدة سنوات، اكتشفت بواسطة الھاتف أن ابني الحبیب الأكبر قد توفي على 
الفور إثر تلقیھ إصابة في رأسھ. كان ذلك نتیجة حادث سیارة وقع وھو في طریقھ من العمل إلى المنزل. 

بعد عدة ساعات، لم تتمكّن أرملتھ الشابةّ عندما اتصل بھا منسّق التبرّع لمناقشة إمكانیة التبرّع بالأنسجة معھا من 
اتخاذ القرار المطلوب، نظراً لفقدھا السیطرة على شعورھا بالحزن. 

وعلى الرغم من عدم معرفتي بأن ابني كان قد سجّل نفسھ كمتبرّع، فإنني كنت أعرف عنھ حبھّ وبعد نظره وإخلاصھ 
ورأفتھ وعمقھ الروحي في الحیاة، لذا لم أتردّد في إعطاء الإذن باستخراج الأنسجة حسبما طُلب، وذكرت بأنھ لو 

كانت ھذه رغبتھ فلیس لدینا الحق في أن ننكر علیھ حقھ في اختیار التبرّع في ھذه الحالة، حالة وفاتھ في غیر أوانھا. 

بعد التبرّع بالأنسجة، استطعنا رؤیة جثتھ ووجدنا أنھ یبدو كما كان یبدو دائماً عندما یكون نائماً. وبعد فترة قصیرة 
تلقّیت رسالة جمیلة أثلجت صدري من منسّق التبرّع یشكرني فیھا على التبرّع بالأنسجة من ابني. 

أقول باعتزاز إن ابني تبرّع بعینیھ وصمامات قلبھ وعظام رجلیھ وأوتار ”أخیل“. كما أنھ یشرّفني القول إن ھذا التبرّع 
أدى إلى قدرة رجل وامرأة في منتصف الثلاثینات من العمر على استعادة بصرھما وإلى تلقّي سبعة عشر شخصاً 

آخر رقعاً عظمیة، وكان من ھؤلاء المتلقین خمسة أطفال. 

توفي ابني قبل أن یستطیع أن ینجب طفلاً، لكن اعتزازي بھ لا یمكن أن یُضاھى، إذ أنھ في موتھ، وبفضل ھِباتھ 
مباشرة، حسّن حیاة الكثیرین – لیس فقط حیاة الأفراد الذین تلقوا رقع الأنسجة بل كذلك أسرھم وعائلاتھم الممتدة. 

إنني متأكّدة من سعادتھم جمیعاُ بتحسّن نوعیة الحیاة التي یستمتع بھا أقاربھم المتلقون الآن. 

ھذه المعرفة تمدّني وعائلتي براحة دائمة.

الدعم
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القصة الثانیة 

منذ عدة سنوات تغیرّت بالنسبة لنا الحیاة التي كنا نعرفھا. ففي الصباح الباكر من أحد الأیام، كنت مستیقظة أفكّر 
بیوم جدید آخر عندما سمعت فجأة صراخاً یأتي من الغرفة المجاورة. إنھا ابنتي الیافعة. قالت لي: ”أمّاه، أحسّ برأسي 

وكأنھ على وشك الانفجار. اتصلي بالطبیب. ھناك مشكلة ما!“ 

خلال خمس عشرة دقیقة غابت عن الوعي. وبینما كنت أتصل بالإسعاف توقفت عن التنفّس، فقمت بالتنفّس عنھا إلى 
حین وصول الإسعاف. في غضون خمس وأربعین دقیقة من سماع بكائھا، كانت ترقد في المستشفى. وكانت تلك بدایة 

أسوأ كوابیس أي أم أو أب. 

 (CT scan) مضت عدة ساعات قبل أن نعرف أي شيء عن طبیعة المشكلة. لكن بعد أخذ صورة حاسوبیة طبقیة
لرأسھا اكتشفوا أنھا أصیبت بنزیف دماغي. وبعد أربع ساعات من إدخالھا المستشفى تم نقلھا إلى قسم العنایة الفائقة، 
وھناك استطعنا أن نزورھا. وقد بدت ”طبیعیة“ جداً وكأنھا نائمة. كانت دافئة، وكان صدرھا یصعد ویھبط، ولم تكن 

ھناك إشارة مرئیة على أن ھناك مشكلة على الإطلاق. لم نصدّق ما جرى خلال تلك الساعات القلیلة الماضیة. 

أجرى الأطباء الاجتماع الأول مع العائلة بعد قلیل من رؤیتھا في العنایة الفائقة. أخبرونا بأنھم لا یعرفون سبب 
حدوث النزیف لدیھا، لكن الأمر كان كارثیاً لدرجة عدم وجود أي أمل في التعافي على الإطلاق. ولدى سماعي ذلك، 

كان أول ما فكّرت بھ أنھ یجب أن تظل ”حیةّ“ كي یستطیع والدھا وأختھا الكبرى اللذان كانا یعملان خارج الولایة 
الحضور لتودیعھا. بعد ذلك قلت إنھا ترید أن تكون متبرّعة بالأعضاء. إلاّ أن الأطباء أخبروني بسرعة أنھ لن تتم 

مناقشة الأمر إلاّ بعد إثبات الموت الدماغي وأن الاختبارات لن تجُرى إلاّ بعد أربع وعشرین ساعة أخرى. 

كنا قد ناقشنا موضوع التبرّع بالأعضاء عندما ذھبَت للحصول على رخصة متدرّب بھدف الحصول على رخصة 
سیاقة، وكانت قد قالت في ذلك الحین إن التبرّع ھو الأمر الصائب. كنت محظوظة، إذ لم یكن لديّ شكٌ في أنھا 

ستوافق. لقد كنت أؤمن دائماً بأن التبرّع بالأعضاء الطریقة الوحیدة للحصول على شيء جید من حالة فظیعة، لكنھ 
لم یخطرعلى بالي قط أن ”ذلك قد یحدث لنا“. وصل والدھا وأختھا في وقت لاحق من ذلك الیوم وقضینا جمیعاً وقتاً 

طویلاً معھا. وكانت أختھا الأصغر أحضرت لھا جھاز ”ووكمان“ واستمعنا إلى الأقراص المدمجة CD المفضلة 
لدیھا. وتحدّث صدیقھا معھا عن كل الخطط والأحلام التي لم یعُد بالإمكان تحقیقھا الآن. جلست وأمسكت بیدھا 

وتأملت وصلیّت كي تكون ”بوعیھا“ لتسمع عن مدى حبنّا لھا وكم سنفتقدھا بعد رحیلھا.
الدعم
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أكّدت اختبارات الموت الدماغي التي أجریت في الیوم التالي أسوأ ما كنا نخشاه، فبدأت عملیة التبرّع بالأعضاء. 
كانت ھناك أوقات قلت فیھا لنفسي ”لقد تخلیّنا عنھا بسرعة كبیرة – إذ یفیق الناس من الغیبوبة ویكونون بحالة جیدة“. 
لكنني كنت أتحدّث مع الممرّضین وأتذكّر سلسلة الاختبارات وأدرك عندھا أنھ مھما كان طول المدة التي كنا سنتركھا 

متصلة بجھاز التنفس الصناعي فإنھا لم تكن لتفیق. 

كان مشھد إغلاق باب المصعد وھي في داخلھ لأخذھا إلى غرفة العملیات لإجراء جراحة التبرّع بالأعضاء مفجعاً. 
لكننا كنا على ثقة بأن ذلك ھو الأمر الصائب. وعلى الرغم من الألم الرھیب الذي كان یعتصرنا، كان من المریح أن 

نعرف أنھ في مكانٍ ما سیكون ھناك أشخاص یبتھجون لإعطاء قریبٍ لھم فرصة ثانیة للحیاة. 

لقد تأثر كثیرون بوفاة ابنتي، وعلى الرغم من أن لا شيء في الدنیا یجعل من المقبول غیابھا عن ھذه الدنیا وعدم 
تحقیقھا أحلامھا، فإن الذخر الذي تركتھ خلفھا ذو نتائج واسعة النطاق. لم یكن ھناك من شيء یُبعد الموت عنھا، لكن 

تبرّعھا بالأعضاء كان معناه أن موتھا لم یكن عبثاً. لن یعرف المتلقون أبداً من ھي، لكنني متأكّدة من أنھا ستكون 
دائماً في ذاكرة أولئك الغرباء الذین أتُیحت لھم فرصة ثانیة في الحیاة بفضل ”ھِبة الحیاة“ التي قدّمتھا لھم.

لمشاهدة مجموعة من القصص التي أنقذت وغيرّت حياة الناس والتي وردت من أشخاص مرّوا بتجربة التبرّع 
 بالأعضاء والأنسجة، قم بزيارة 

 www.donatelife.gov.au/donation-stories/donatelife-book-life الدعم
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كلمات متبادلة من عائلات متبرّعین ومتلقّین 

 نشكركم لكل ھذه الكلمات الرقیقة العطوفة – لقد أحدث ذلك فرقاً ھاما“
— عائلة متبرّع 

ن فقیدنا من مساعدة آخرین بعملیات الزرع كان مصدر راحة عظیمة لنا. نتمنى لھم  إن تمكُّ
 السعادة دائماً.“
— عائلة متبرّع 

 ساعدَنا كل الدعم الذي تلقیناه على تحمّل خسارتنا وبیّن لنا مدى عطفكم.“
— عائلة متبرّع 

 إن مجرّد قول ”شكراً“ یبدو غیر كافٍ على الإطلاق...“
الدعم— متلقي شدید الامتنان
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رسائل من متلقین

إلى عائلة متبرّعنا ”الممیزة“ 

لا یمكننا أن نعبرّ بالكلمات عن مدى أھمیة قراركم علینا وعلى صغیرنا الذي یبلغ من العمر الآن أربع سنوات. كان 
التقدیر بأنھ سیعیش أسبوعاً واحداً فقط بعد أن توقف كبده عن العمل لسبب غیر واضح. كان ذلك صدمة كبیرة لنا، 

إذ أنھ كان دائماً یتمتع بصحة جیدة. بعد البقاء مدة قصیرة في المستشفى المحلي أجریت لھ عملیة الزرع التي أنقذت 
حیاتھ. كان الموت الشيء الوحید الذي ینتظره لولا قراركم. لكنھ كان قراراً مزّق قلوبنا لعلمنا أنھ على الرغم من 

ابتھالاتنا بقرب وجود متبرّع كنا نعرف أن ذلك معناه أن شخصاً ما سیخسر أحد أحبائھ. 

لقد استعاد ابننا الصغیر المرِح المليء حیویة صحتھ الكاملة الآن، وھو یعیش بشكل طبیعي كما یعیش أي طفل بسن 
أربع سنوات. فلكم منا ومن عائلتنا جزیل الشكر. 

نأمل أن تجلب ھذه الرسالة لكم شیئاً من الراحة خلال وقت حزنكم. أنتم لم تنقذوا حیاة ابننا فقط، بل أنقذتم أخاً وحفیداً 
وابن خالة وابن أخ.

الدعم
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إلى عائلة المتبرّع الكریمة 

أنا أم، ومنذ حوالي ثمانیة عشر شھراً أدركت أن حالة بصري تتدھور. وقبل عید المیلاد بوقت قصیر، استیقظت لأجد 
أن بصري كان ضبابیاً، مما أخافني للغایة. اتصلت بطبیبي الذي أرسلني مباشرة إلى اختصاصي في طب العیون 

الذي شخّص حالتي بأنھا متلازمة ضمور ”فوتشز“، وھو مرض وراثي في العیون یحتاج لزرع قرنیة في العینین. 
عندما أتذكّر تلك الفترة أعرف أنني كنت أخسر بصري تدریجیاً وأذكر أنني كنت أحاول القراءة لابنتي وأجد ذلك 

صعباً بدرجة أنني كنت أضطر لمسك ضوء ببطاریة بیدي لكي أقرأ لھا. كان والدي قبلي یعاني من نفس المرض، 
وقد أجُریت لھ عملیة زرع القرنیة، لذلك كنت أعرف شیئاً عن ھذا الإجراء ولكنني مع ذلك بقیت مضطربة وخائفة. 

حصلت المكالمة الھاتفیة بعد أربعة أشھر فقط من وضع اسمي على قائمة الانتظار، ومع أنني كنت مرتعبة، كنت آمل 
أن یأتي الیوم الذي أستطیع فیھ أن أرى ثانیة وأقرأ لابنتي. 

لقد مضى حتى الآن عشرة أشھر منذ عملیة زرع القرنیة، ولا یمر یوم بدون أن أتذكّر وأشكر متبرّعي الذي أعطاني 
فرصة للإبصار. فلو قررت تلك العائلة عدم التبرّع لما كان باستطاعتي أن أخبركم عن أفكاري وأعبرّ عن شكري لما 

تم منحھ لي. 

أستطیع الآن القراءة لابنتي البالغة ست سنوات ومساعدتھا على تعلمّ القراءة. ففي الأسبوع الماضي رأیت النمش على 
أنفھا للمرة الأولى. ببساطة، لا یمكنني أن أعبرّ عن مدى روعة ھذه التجارب الصغیرة. 

إن الحب والشكر الذي أشعر بھ تجاه ھذه العائلة وفقیدھا أكبر من قدرتي على الشرح. إذ أن كرمھم وحبھّم الإیثاري 
أعطیاني البصر لرؤیة ابنتي. إن شكري لھم لا یمكن أن یكون كافیاً، مھما بلغ، لعلمي أن ھذه العائلة الموجودة في 

مكانٍ ما جعلتني أسعد أمٍ في العالم. فبدون التبرّع لما كان باستطاعتي كتابة ھذه الرسالة. 

شكراً لكم، من أعماق قلبي! شكراً لكم لھِبة البصر. ومع أننا قد لا نلتقي أبداً، ستظل ھذه العائلة في فكري وفي 
صلواتي دائماً... شكراً!

الدعم
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الدعم

كلمات من أم متبرّع

 عزیزي المتلقي   

أسافر في مجال عملي لمسافات طویلة، مما یمنحني متسعًا من الوقت للتأمل. عند سفري في اللیلة الماضیة عائدة 
إلى البیت كنت أتساءل عن حالة الناس الذین تلقوا أعضاء فقیدنا. تخیلّوا بھجتي عندما وجدت رسالتكم. أجیب على 

رسالتكم فأقول إن من دواعي سروري البالغ أن أتمنى لكم الخیر في المستقبل. 

أودّ أن أفكّر بأن جزءاً من روح ولدي ما زال یعیش معكم. لقد كان المتبرّع شخصاً رائعاً حقاً – كان شدید العطف، 
سریعاً في عقد الصداقات، كریماً بطبعھ، وریاضیاً جیداً یحب عمل أي شيء خارج المنزل. ومع أننا في حالة حزن 

عمیق لرحیلھ المفاجئ، فإن ذكریاتھ حلوة جداً. 

ھل لي أن أطلب منكم شیئا؟ً مجرّد أن تخبروا أفراد عائلتكم وأصدقاءكم المقرّبین أنھم محبوبون. لقد كنت محظوظة 
لسماعي عبارة ”أحبك یا أمي“ في لحظة خاصة، ھكذا وبدون مقدّمات، منذ فترة قصیرة فقط، وھذه واحدة من أغلى 

الذكریات. 

مع تمنیاتي لكم - بارككم االله.
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الدعم

جھات الاتصال

 DonateLife ACT

 Canberra Hospital, 
Building 6, Level 1, Yamba Drive 

 Garran ACT 2605

(02) 5124 5625  T 
(02) 5124 2405  F 

Organ.Donation@act.gov.au  E

 DonateLife NSW

Level 6, 4 Belgrave Street 
Kogarah NSW 2217

(02) 8566 1700  T 
(02) 8566 1755  F 

seslhd-nsworgandonation  E 
@health.nsw.gov.au

 DonateLife NT

First Floor, Royal Darwin Hospital 
Rocklands Drive 

Tiwi NT 0810

(08) 8922 8349  T 
(08) 8944 8096  F 

donatelife@nt.gov.au  E

 DonateLife QLD

Building 1, Level 4 
Princess Alexandra Hospital 

199 Ipswich Road 
Woolloongabba QLD 4102

(07) 3176 2350  T 
(07) 3176 2999  F 

donatelife@health.qld.gov.au  E

للمزید من المعلومات یرُجى الرجوع إلى منشور الموارد والمساعدة المتوفر لدى وكالة DonateLife في 
ولایتك أو إقلیمك.

 DonateLife SA

Ground Floor, Allianz Centre 
55 Currie Street 

Adelaide SA 5000

(08) 8207 7117  T 
(08) 8207 7102  F 

donatelifesa@sa.gov.au  E

 DonateLife TAS

Hobart Corporate Centre 
Level 3, 85 Macquarie Street 

Hobart TAS 7000

(03) 6270 2209  T 
(03) 6270 2223  F 

donatelife.tasmania@  E 
ths.tas.gov.au

 DonateLife VIC

Level 2, 19–21 Argyle Place South 
 Carlton VIC 3053

(03) 8317 7400  T 
Inquiry Line: 1300 133 050   

(03) 9349 2730  F 
donatelife@redcrossblood.org.au  E

 DonateLife WA

PO Box 332 
 Northbridge WA 6865

(08) 9222 0222  T 
 (08) 9222 0220  F 

donatelife@health.wa.gov.au  E
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التبرّع

خلال عملیة التبرّع ستتلقى أنت وعائلتك الكثیر من المعلومات في ظرفٍ 
عصیب للغایة ومشحونٍ بالعواطف. مع مرور الوقت، یبدأ الناس بتذكّر 

الأشیاء بوضوح أكبر، وقد یرغبون في الحصول على معلومات إضافیة أو 
مجرّد تأكید ما یفھمونھ عن العملیات التي حصلت. تعرض الصفحات التالیة 

معلومات وإجابات عن بعض الأسئلة العامة التي یطرحھا أفراد العائلات 
والأصدقاء عن التبرّع. 

التبرّع
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طریقتا التبرّع بالأعضاء والأنسجة 

إن أسھل طریقة لشرح التبرّع ھي بوصف الطریقتین اللتین یمكن فیھما التبرّع بالأعضاء 
والأنسجة بعد الموت. 

یجب تحدید حصول الوفاة قبل أن یصبح بالمستطاع تنفیذ التبرّع. ویمكن تحدید حصول الوفاة بطریقتین: 

الموت الدماغي الذي یحصل عندما یتوقف دماغ الشخص عن العمل بصورة دائمة. 	 

الموت القلبي الذي یحصل عندما یتوقف قلب الشخص عن العمل بصورة دائمة. 	 

من المھم أن نفھم الفرق بین الموت الدماغي والموت القلبي لأن الطریقة التي یموت بھا الشخص تؤثر على كیفیة 
إمكان تنفیذ عملیة التبرّع ونوع الأعضاء والأنسجة التي یمكن التبرّع بھا. 

التبرّع
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الموت الدماغي 

ما هو الموت الدماغي؟ 

یحصل الموت الدماغي عندما یصُاب الدماغ بتلف شدید إلى درجة أنھ یتوقف عن العمل بصورة كلیةّ ودائمة. ویمكن 
حصول ذلك نتیجة إصابة شدیدة في الرأس، أو نزفٍ في الدماغ مثل حدوث جلطة دماغیة أو نزیف دموي، أو التھاب 

أو ورم في الدماغ، أو نقص في وصول الأوكسیجین إلى الدماغ. 

یتورّم الدماغ عند تعرّضھ لإصابة، كما ھو حال بقیة أجزاء الجسم. یوجد الدماغ داخل علبة صلبة ھي الجمجمة، التي 
تحمیھ عادة من الأذى لكنھا تضع حداً أیضاً لمدى قدرة الدماغ على التمدّد عندما یبدأ بالتورّم. وھنا یكمن اختلافھ مع 

بقیة أجزاء الجسم، مثل إصابة كاحل القدم الذي یمكنھ الاستمرار في التورّم دون قیود. إذا استمر الدماغ في التورّم 
فإن الضغط یرتفع داخل الجمجمة ویؤدي إلى تأثیرات تسبب تلفاً دائماً فیھ. 

یضغط التورم على جذع الدماغ، حیث ینضم الدماغ إلى الحبل الشوكي في الجزء الخلفي من الرقبة. تتحكّم ساق الدماغ 
بالكثیر من الوظائف الضروریة للحیاة، بما فیھا التنفّس، ومعدّل نبض القلب، وضغط الدم، ودرجة حرارة الجسم. 

مع تزاید تورّم الدماغ یزداد الضغط داخل الجمجمة إلى درجة أن الدم یصبح غیر قادر على التدفق إلى الدماغ. وھكذا 
فإنھ بدون الدم والأوكسیجین تموت خلایا الدماغ. وبعكس الكثیر من الخلایا الأخرى في الجسم، لا تستطیع خلایا 

الدماغ النمو ثانیة أو التعافي. وإذا ماتت خلایا الدماغ فإن دماغ الشخص لن یعمل مطلقاً مرة أخرى، ویكون الشخص 
قد توفى،  وھذا ما یسمى ”الموت الدماغي“.  

یتحكّم الدماغ وساق الدماغ بالكثیر من وظائف الجسم الحیویة، بما فیھا التنفس. عندما یعاني الشخص من إصابة 
دماغیة، یتم وصلھ بآلة تسمى جھاز التنفس الصناعي الذي یتولى إدخال الأوكسیجین بصورة اصطناعیة إلى الرئتین. 

یضُخ الأوكسیجین بعدئذٍ إلى بقیة أجزاء الجسم بواسطة القلب. فدقات القلب لا تعتمد على الدماغ، بل تتحكّم بھا 
ضابطة نبض طبیعیة في القلب تعمل عندما تتلقى الأوكسیجین. 

أثناء قیام جھاز التنفس الصناعي بمدّ الجسم بالأوكسیجین، یستمر صدر الشخص في الارتفاع والھبوط معطیاً بذلك 
مظھر شخص یتنفس، ویستمر قلبھ في النبض، وتشعر بحرارة جسمھ عند لمسھ. ھذه الإشارات تجعل الموت الدماغي 
أمراً یصعب تقبلھ. غیر أنھ حتى مع استمرار استخدام جھاز التنفس الصناعي لا یستطیع القلب الاستمرار في النبض، 

وبنھایة المطاف یتوقف عن العمل. 

التبرّع
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كیف يعرف الأطباء أن دماغ الشخص قد مات؟ 

یخضع الأشخاص المرضى بدرجة حرجة في المستشفى لمراقبة مستمرة من جانب الفرق الطبیة والتمریضیة 
المتخصّصة التي تتولى رعایتھم، وتتم متابعة أیة تغییرات في حالتھم عن كثب. ھناك عددٌ من التغییرات الجسمانیة 

التي تحصل عندما یموت الدماغ، وھي تشمل خسارة رد فعل البؤبؤ للضوء، والقدرة على السعال، وعدم القدرة على 
التنفس بدون جھاز التنفس الصناعي ، وانخفاض معدّل دقات القلب وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم. 

عندما یلاحظ الفریق الطبي ھذه التغییرات یقوم بإجراء اختبار سریري للموت الدماغي للتأكّد ممّا إذا كان الدماغ قد 
توقف عن العمل أم لا.

یقوم طبیبان من ذوي الأقدمیة بإجراء مجموعة الاختبارات السریریة ذاتھا بجانب السریر، كلٌ منھما بصورة مستقلة 
عن الآخر. یسعى الطبیبان اللذان یجریان اختبار الموت الدماغي إلى معرفة ما إذا كان لدى الشخص أیة: 

استجابة لتحفیز الألم، 	 

انقباض البؤبؤ عند تسلیط الضوء على العین 	 

استجابة برفّ العین عند لمسھا 	 

استجابة بتحریك العین عند وضع میاه ببرودة الثلج في قناة الأذن، 	 

ردّة فعل سعالیة أو كعامیة (شبیھة بالشعور بالتقیؤ) عند لمس أسفل الحلق، 	 

السعال عند وضع أنبوب الشفط في أنبوب التنفس، 	 

وقدرة على التنفس عند انقطاع التنفس الصناعي مؤقتًا. 	 

إذا لم یُبدِ الشخص استجابة لكلّ ھذه الاختبارات فمعنى ذلك أن دماغھ قد توقف عن العمل وأن الشخص قد توفى. ومع 
أنھ قد توفى، فإن قلبھ سیستمر في النبض لأن الأوكسیجین ما زال یصل إلى القلب بمساعدة جھاز التنفس الصناعي. 

التبرّع
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التبرّع

في بعض الأحیان تكون إصابة الشخص أو مرضھ بشكل لا یسمح بإجراء اختبارات الموت الدماغي السریریة. 
فإصابات الوجھ، مثلاً، قد تحد من فحص العینین أو الأذنین. في ھذه الظروف، یتم إجراء اختبارات بالتصویر الطبي 

لفحص ما إذا كان ھناك أي تدفق للدم إلى الدماغ (صورة وعائیة دماغیة أو صورة ترویة دماغیة). سیقدّم موظفو 
المستشفى مزیداً من المعلومات إذا كان إجراء ھذه الاختبارات ضروریاً. 

متى تم تأكید الوفاة، یتحدث أعضاء الفریق الطبي مع عائلة الشخص عن الخطوات التالیة، بما فیھا إزالة جھاز 
التنفس الصناعي. 

تختلف تجربة كل عائلة بعض الشيء، لكنھ حوالي ھذا الوقت یبدأ الفریق الطبي عادة بالتحدّث معك وعائلتك عن 
إمكانیة التبرّع بالأعضاء والأنسجة. 
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التبرّع

الموت القلبي 

ما هو الموت القلبي؟ 

یحدث الموت القلبي عندما یتوقف الشخص عن التنفس ویتوقف قلبھ عن النبض (لا یوجد تدفق للدم في الجسم). 
ویمكن أن یحدث ذلك بعد مرض مفاجئ أو حادث، أو یمكن أن یكون المرحلة الأخیرة لمرض طویل. 

ویمكن التبرع بالأعضاء أحیانا بعد الموت القلبي وفي حالات معینة فقط، وذلك نتیجة تدھور حال الأعضاء بسرعة 
بمجرد توقف تدفق الدم إلیھا. الظرف المعتاد ھو عندما یكون الشخص في وحدة العنایة المركزة بعد مرض شدید لا 

یمكنھ التعافي منھ ویتفق الأطباء والعائلة على أنھ من مصلحة الشخص إزالة جھاز التنفس الصناعي وأجھزة الانعاش 
الأخرى. قد یحدث ھذا بعد إصابة دماغیة بالغة الخطورة ینتج عنھا إعاقة شدیدة دائمة، أو الأشخاص الذین یعانون 

من قصور في القلب أو الرئة، أو الأشخاص الذین عانوا من إصابة بالغة في العمود الفقري حیث لا یمكنھم الحركة 
أو التنفس دون مساعدة. 

تكون الأولویة عندئذٍ دعم الشخص وتقدیم العنایة وتوفیر الراحة والرعایة الرؤوفة لنھایة حیاتھ. یتم دائماً مناقشة 
سحب أجھزة الانعاش والاتفاق على ذلك مع العائلة (والمریض إذا كان ذلك ممكناً) ویتم اتخاذ ھذا القرار بصورة 

مستقلة قبل أي اعتبار للتبرع. ولا تجرى أیة مناقشة بشأن التبرّع بعد الموت القلبي إلاّ بعد اتخاذ ھذا القرار. 

ما الذي يحصل بعد أن يعتقد الأطباء أن قلب المريض سیتوقف عن النبض؟ 

متى قرّر الأطباء أن ذلك العلاج المستمر لن یحسّن حالة الشخص سیتحدثون مع عائلتھ عن الخطوات التالیة، سیشمل 
ذلك مناقشة رغبات الشخص الأخیرة في حیاتھ ووإزالة جھاز التنفس الصناعي والعلاجات الأخرى، مع التركیز على 

توفیر الراحة وتخفیف الألم. 

إذا كان الأطباء یتوقعون توقف تنفس الشخص وحدوث الموت القلبي بعد وقت قصیر من سحب جھاز التنفس 
الصناعي وأي أجھزة انعاش أخرى، قد تكون ھناك فرصة للتبرّع بالأعضاء والأنسجة. 
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إذا كان الشخص والعائلة یدعمان التبرّع فسیتم القیام بكل ما یمكن للتأكّد من تلبیة ھذه الرغبات. إلا أنھ یمكن أن یكون 
من الصعب جداً التكھّن بالمدة المحدّدة التي ستنقضي قبل وفاة الشخص بعد إزالة جھاز التنفس الصناعي وأجھزة 
الانعاش الأخرى. فبعض المرضى یموتون في غضون ساعة، وفي ھذه الحالة یكون التبرّع ممكناً. إلاّ أن البعض 

الآخر قد لا یموت إلاّ بعد ساعات. إذا حصل ذلك لن یعود بالإمكان التبرّع بالأعضاء، ولكن قد یظل التبرع بالأنسجة 
ممكنًا. إذا حدث الموت بعد فترة وجیزة من إزالة أجھزة الانعاش، ینُقل الشخص بسرعة إلى غرفة العملیات لإجراء 

الجراحة قبل أن تتلف الأعضاء. 

إذا لم یكن ھناك دعمٌ لموضوع التبرّع من جانب العائلة فإن الطبیب سیتحدث مع العائلة بخصوص إزالة جھاز التنفس 
الصناعي. ومتى تم إزالتھ، سیتوقف قلب الشخص عن النبض نظراً لانعدام الأوكسیجین، ویصبح ملمس جلده بارداً 

وشاحباً نظراً لتوقف سریان الدم في جسمھ. 

یتم الحفاظ دائماً على العنایة والمعاملة الكریمة والاحترام خلال عملیة نھایة الحیاة بصرف النظر عمّا إذا كان سیتم 
التبرّع أم لا. 

تختلف تجربة كل عائلة بعض الشيء، لكن الفریق الطبي سیبدأ بالتحدّث معك وعائلتك عن إمكانیة التبرّع بالأعضاء 
والأنسجة بعد أن یكون اعتقاد الأطباء أن الشخص الذي تحُبھ لن یتعافى. 

التبرّع
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معلومات وأسئلة عامة تُطرح عن التبرّع 

ما الذي تتضمنھ عملیة التبرّع؟ 

یتم إجراء عملیة التبرّع بمستوى العنایة ذاتھا كما في أیة عملیة أخرى، وتتم معاملة جثمان الشخص دائماً باحترام 
وكرامة. یقوم بإجراء ھذه العملیة جراحون ومھنیون صحیون ذوو مھارات علیا. ویجوز دعوة أطباء اختصاصیین 

وفرقھم من مستشفیات أخرى لإجراء العملیة. 

وكما ھو الحال في عملیات أخرى، یتم إجراء شقٍ جراحي بھدف استخراج الأعضاء، وبعد ذلك یتم إغلاق ھذا الشق 
ع بھا، یمكن أن تستغرق العملیة ما یصل إلى ثماني ساعات  وتغطیتھ بضمادة. وتبعاً لنوع الأعضاء والأنسجة المتبرَّ

لإنجازھا.

ما الذي يحصل بعد العملیة؟ 

یتم بعد العملیة نقل الأعضاء التي تم التبرّع بھا من غرفة العملیات إلى المستشفیات التي ستجرى فیھا عملیات الزرع. 

هل يبدو الشخص مختلفاً؟ 

عندما یموت الشخص من المعتاد أن یبدو شاحباً وأن یكون ملمس جلده بارداً نظراً لتوقف سریان الأوكسیجین والدم 
في الجسم. إلا أن عملیة التبرّع لا تؤدي إلى أیة تغییرات كبیرة أخرى في مظھر الشخص. فالشق الجراحي الذي یتم 

إجراؤه خلال العملیة سیغُلق ویغطى كما في أیة عملیة أخرى. 

هل تتأثر ترتیبات الجنازة؟ 

لا یؤثر التبرّع بالأعضاء والأنسجة على ترتیبات الجنازة. ومن الممكن إجراء الجنازة مع رؤیة الجثمان أو كشف 
النعش. إذا لزم إجراء تحقیق الطب الشرعي فإن ذلك قد یؤخر ترتیبات الجنازة.

التبرّع



في التأمل دعمٌ للعائلات التي شاركت في برنامج التبرعّ بالأعضاء والأنسجة 36

متى يلزم تحقیق الطب الشرعي؟ 

یلُزم القانون إبلاغ المحكمة وإجراء تحقیق من قبل الطبیب الشرعي في بعض الوفیات، مثل حالات الوفاة الناجمة عن 
حادثٍ أو أسباب غیر طبیعیة (مثل التسمم أو الانتحار). أي قرار بشأن التبرع لا یؤثر على ما إذا كان تحقیق الطب 
الشرعي مطلوبًا. سیناقش طاقم المستشفى أو أخصائي التبرع مع العائلة ما إذا كانت ظروف الوفاة تعني أنھ یمكن 

إبلاغ الطبیب الشرعي عنھا. 

توفر معظم مكاتب محققي الطب الشرعي التابعة للولایات والأقالیم القدرة على الوصول إلى مرشدین یستطیعون 
تقدیم معلومات أكثر تفصیلاً ودعم بشأن العملیة عندما یلزم إجراء تحقیق في الوفاة. 

هل تستطیع العائلة تغییر رأيھا بشأن قرار التبرّع؟ 

نعم، تستطیع العائلة تغییر رأیھا بشأن التبرّع في أیة مرحلة ولغایة وقت أخذ المریض إلى غرفة العملیات. 

ما هي الآراء الدينیة المتعلقة بالتبرّع؟ 

تدعم معظم الأدیان الرئیسیة التبرّع بالأعضاء والأنسجة. إذا كانت لدى العائلة أیة أسئلة تودّ مناقشتھا، یستطیع طاقم 
أخصائي التبرع إعطاءھا معلومات إضافیة ومساعدتھا في الاتصال برجل الدین الخاص بھا. 

هل يُتوقع من العائلة أن تدفع تكالیف التبرّع؟ 

لا، لیست ھناك تكلفة مالیة تتحملھا العائلة مقابل التبرّع. إذا وصلتك أیة فواتیر فیما یتعلق بالتبرّع بالأعضاء أو 
الأنسجة، یرُجى الاتصال بوكالة التبرّع في ولایتك أو إقلیمك أو بمنسّق التبرّع الذي عمل معك. 

ما هي الأعضاء والأنسجة التي يتم التبرّع بھا؟ 

سیناقش طاقم أخصائي التبرع مع العائلة نوع الأعضاء والأنسجة التي یمكن التبرّع بھا. وھذا یتوقف على سن 
الشخص وتاریخھ الطبي وظروف وفاتھ. ویطُلب من العائلة تأكید نوع الأعضاء والأنسجة التي توافق على التبرّع 

بھا. كما یطُلب منھا التوقیع على استمارة موافقة تحتوي على تفاصیل ھذه المعلومات. 

التبرّع
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هل لعائلة الشخص رأي في من يتلقّى الأعضاء والأنسجة؟ 

تحدّد فرق الزرع لمن یتم تخصیص الأعضاء والأنسجة وفقًا للبروتوكولات الوطنیة. وھي ترتكز على عدد من 
المعاییر، بما فیھا قوائم الانتظار ومن سیكون أفضل شخص من حیث التطابق، وذلك لضمان تحقیق أفضل نتیجة من 

التبرّع. 

هل يتم زرع أعضاء الشخص بالتأكید؟ 

إذا كانت العائلة تدعم التبرّع فسیتم القیام بكل ما یمكن للتأكّد من تلبیة ھذه الرغبات. غیر أنھ قد یتضح في بعض 
الأحیان أثناء تنفیذ التبرّع بأن الأعضاء المنوي التبرّع بھا لیست مناسبة في واقع الأمر للزرع. إذا برزت ھذه المسألة 

فإن طاقم أخصائي التبرع سیناقش ذلك مع العائلة. 

هل ينجح الزرع دائماً؟ 

ھناك اعتراف دولي بنجاح عملیات الزرع في أسترالیا وبقاء متلقي الأعضاء والأنسجة المتبرّع بھا على قید الحیاة 
لمدد طویلة. وتستفید الغالبیة العظمى من المتلقین بصورة كبیرة من الأعضاء التي یتلقونھا ویستطیعون نتیجة لذلك 

أن یعیشوا حیاةً كاملة ونشطة. ومع ذلك، لا تخلو عملیة زرع الأعضاء من المخاطر بما في ذلك مخاطر العملیة 
الجراحیة والعلاجات المستمرة المطلوبة بعد الزرع.

هل ستتلقى العائلة معلومات عن المرضى الذين استفادوا من التبرّع؟ 

یفرض القانون الأسترالي على المھنیین الصحیین عدم إفصاح ھویة المتبرعین والمتلقین. ستتم مناقشة النتائج الأولیة 
مع العائلات، ویمكن للعائلات طلب معرفة المزید من المستجدات من وكالة DonateLife. وتستطیع عائلتا المتبرّع 

والمتلقي تبادل رسائل مغفلة المصدر عن طریق وكالة التبرّع ووحدات زراعة الأعضاء في الولایة أو الإقلیم. 

التبرّع
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معلومات وأسئلة عامة تُطرح عن الزرع 

یمكن للتبرّع بالأعضاء والأنسجة إنقاذ حیاة كثیرین من المرضى والمحتضرین وتحسین 
حیاتھم بشكل ملحوظ. بالنسبة للكثیر من الناس الذین یعانون من أمراض خطیرة أو حرجة 
مرتبطة بفشل الأعضاء، یُعتبر زرع الأعضاء الأمل الوحید لحیاة صحیة. ستوفر الصفحات 
التالیة بعض المعلومات عن الأعضاء والأنسجة المختلفة التي یمكن التبرّع بھا والأسباب 

التي تجعل الناس یحتاجون للزرع. 

التبرّع بالقلب 

یضخ القلب الدم إلى كل أنحاء الجسم، ویحمل الدم الأوكسیجین إلى كل الأعضاء الأخرى. إذا لم یستطع القلب ضخ 
الدم بصورة صحیحة، یمكن أن تمرض بقیة أجزاء الجسم بسرعة كبیرة. یحتاج بعض الناس المصابین بفشل قلبي 

أو التھاب فیروسي أو بعیبٍ قلبي خَلقي لعملیة زرع قلب للبقاء على قید الحیاة. تتم عملیات زرع القلب بعد فشل كل 
أنواع العلاج الطبي الأخرى. 

یمكن استخدام القلوب الصناعیة مؤقتاً ریثما یتوفر قلب بشري. إذا تعذّر زرع القلب بأكملھ فإنھ یظل بالإمكان التبرّع 
بصمامات القلب لزرعھا. 

التبرّع بالرئتین 

توفر الرئتان الأوكسیجین للدم وتزیل منھ ثاني أوكسید الكربون. والذین یحتاجون عملیات زرع الرئة ھم غالباً أناسٌ 
مصابون بالتلیفّ الكیسي أو الإمفیزیما، الذین لا تستطیع رئاتھم توفیر ما یكفي من الأوكسیجین لأجسامھم. یمكن زرع 

الرئتین معاً في متلقٍ واحد أو فصلھما وزرع واحدة في كلٍ من متلقیین.

یعتقد الكثیرون أن التدخین یحول دون التبرّع بالرئتین. لكن ھذا لیس صحیحاً. ھناك اختبارات یمكن إجراؤھا في 
العنایة الفائقة للتأكّد من مدى حسن عمل الرئتین، وتحدّد ھذه الاختبارات مدى صلاحیة الرئتین للتبرّع. 

التبرّع
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التبرّع بالكلیتین 

الوظیفة الرئیسیة للكلیتین ھي تنقیة الدم من الأوساخ. متى أخذ الجسم حاجتھ من الطعام، یتم إرسال الأوساخ إلى 
الدم، فتنقیھ الكلیتان ویتم التخلصّ منھا إلى خارج الجسم على شكل بَول. إذا تلفت الكلیتان أو أصبحتا مریضتین وغیر 

قادرتین على تنقیة الدم بصورة صحیحة، تأخذ الأوساخ بالتراكم في الدم وتلحق الأذى بالجسم. 

یوضع المصابون بفشل كلوي حاد على آلات تنقیة الدم التي تتولى تنقیة الدم من الأوساخ عندما یتعذّر ذلك على 
الكلیتین. إلاّ أن الكثیر من ھؤلاء یحتاجون لعملیات زرع كلى للبقاء على قید الحیاة. یمكن زرع الكلیتین معاً في متلقٍ 

واحد أو فصلھما وزرعھما في متلقیین. 

التبرّع بالكبد 

الكبد عضو معقّد ووظائفھ عدیدة. أما وظائفھ الرئیسیة فھي الحفاظ على توازن المغذیات (مثل الغلوكوز والفیتامینات 
والدھون)، والتخلص من الأوساخ، وتنظیم تخثر الدم. یمكن أن یحتاج المصابون بمرض الكبد الأیضي، والتھاب 

الكبد ب أو ج، والعیوب الكبدیة الخَلقیة مثل الرتق المرّي، إلى زرع الكبد للبقاء على قید الحیاة. 

والكبد عضو فرید من نوعھ، إذ یمكنھ أن ینمو ثانیةً. وھذا یعني أنھ یمكن تصغیر حجم كبد الشخص البالغ وزرع الجزء 
المأخوذ منھ في طفل صغیر حیث یمكن أن ینمو ھناك مع الطفل. وبدلاً من ذلك، یمكن تقسیم الكبد وزرعھ في متلقیین. 

التبرّع بالبنكرياس 

یحتوي البنكریاس على خلایا تسمى عناقید تنتج الإنسولین لتنظیم مستویات السكر في دم الشخص. في حالة المصاب 
بالسكّري النوع 1، لا ینتج البنكریاس الإنسولین أو لا ینتج إلاّ كمیة ضئیلة منھ فقط، وقد یكون من الصعب للغایة 

التحكم بمستویات السكر في الدم حتى مع استعمال حقن الإنسولین. حالیاً، یتم إجراء غالبیة عملیات زرع البنكریاس 
للأشخاص المصابین بالسكري النوع 1 الذي یمكن أن یسببّ أیضاً الفشل الكلوي. لھذا السبب یتم غالباً زرع 

البنكریاس عادة مع كلیة مأخوذة من نفس المتبرّع.

التبرّع بعناقید البنكرياس 

في بعض الحالات لا یمكن زرع البنكریاس كعضو بكاملھ، إلاّ أنھ یمكن زرع خلایا عناقید البنكریاس التي تنتج 
الإنسولین لوحدھا كعلاج للسكّري. 

التبرّع
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التبرّع بأنسجة العینین 

یمكن للتبرّع بأنسجة العینین أن یمكّن من زراعة القرنیة والصَلبة. القرنیة ھي النسیج الشفاف الذي یغطي جزء 
العین الملوّن. وھي تسمح للضوء بالمرور عبر الشبكیة فیحدث الإبصار. یؤدي زرع القرنیة إلى استعادة البصر 

لدى الأشخاص المصابین بعمىً جزئي أو كلي ناجمٍ عن تلف القرنیة بعد ظھور حالة وراثیة أو مرض أو إصابة. أما 
الصَلبة فھي الجزء الأبیض الذي یحیط بالعین. یتم إجراء عملیات رقع الصَلبة لمنع حدوث العمى بسبب إصابة ما، أو 

في الأشخاص الذین تم استئصال سرطان من أعینھم. 

التبرّع بالعظم 

یمكن رقع الأنسجة العظمیة المتبرّع بھا لكي تحل محل العظم الذي فُقد نتیجة ورم أو مرض آخر أو حادث. كما أنھ 
یُستخدَم للمساعدة على التئام الكسور، وتقویة مفاصل الورك والركبة المستبدلة، وإصلاح تقوّسات العمود الفقري 

(الجنَف) لدى الأطفال والمراھقین. وتبعاً لنوع الزرع المطلوب، یمكن أن یستفید أكثر من عشرة أشخاص من متبرّع 
واحد بالعظم.

التبرّع بالجلد 

یمكن أن یحتاج الأشخاص الذین تعرّضوا لصدمة قویة، أو التھاب یتلف أو یؤذي الجلد، أو لحروق بالغة، لرقع جلدیة 
لاستعادة صحة جلودھم. 

عند التبرّع بالجلد، یتم سحب طبقة رقیقة منھ فقط یشبھ إلى حدٍ ما الجلد الذي یتساقط نتیجة حروق الشمس. وھو 
یسُحب عادة من ظھر الشخص أو من رجلیھ من الخلف. بالمتوسّط، یحتاج المتلقي الواحد إلى جلد من ثلاثة متبرّعین. 

التبرّع بأنسجة القلب 

على الرغم من أنھ یمكن التبرّع بالقلب كعضو كامل، فإنھ یمكن التبرّع أیضاً بأنسجة القلب بصورة منفصلة. تُستخدَم 
أنسجة القلب المتبرّع بھا، مثل صمامات القلب، لإصلاح العیوب الخَلقیة في الأطفال الصغار والرضّع بصورة 

رئیسیة. كما تُستخدَم الأنسجة لإبدال الصمامات المریضة في أجسام البالغین.

التبرّع
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شكر وتنویھ

نودّ أن نتوجّھ بالشكر إلى الأشخاص التالین لإسھاماتھم القیّمة في إعداد ھذا الكتاب. 

عائلات المتبرّعین بالأعضاء والأنسجة لشجاعتھم على مشاركة تجاربھم الشخصیة. 	 

متلقي الزرع لمشاركة قصصھم وكلمات امتنانھم. 	 

 ممثلو وكالات التبرّع بالأعضاء والأنسجة الذین ساعدت تجاربھم المشتركة في دعم عائلات المتبرّعین والمتلقین 	 
 في إعداد ھذا الكتاب وإنتاجھ بھذا الشكل. 

 ،Teresa Spencer Plane ونودّ أن نعبرّ عن تقدیرنا بوجھ خاص لرائدة حركة الھوسبیس الحدیثة في أسترالیا
ومستشارة الحزن والمربیةّ، التي ألھمتھا تجربتھا الشخصیة في التبرّع بالأعضاء لإعداد الكتاب الأول لعائلات المتبرّعین 

بعنوان ”Caring Strangers“ أي غرباء عطوفون. ھذا التفاني الذي تتمیزّ بھ كان مصدر إلھام لنا للتأسیس على عملھا 
الأصلي. بالنیابة عن شبكة DonateLife ومجتمعنا والمتلقین، نشكركم على كرمكم بتفكیركم بالآخرین. 

التبرّع



”ببساطة، لیس ھناك من كلماتٍ قویة بما فیھ 
الكفایة في القاموس لوصف الامتنان الذي أشعر 
بھ تجاه الشخص الذي تبرّع لنا وتجاه عائلتھ. 

إن كلمة شكراً، بكل بساطة، لا تبدو كافیة.“
أم ولدٍ تلقى أنسجة لعلاجھ.
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